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شبح العراق وتجربة الفشل الأمريكي المتكرر

لا يقتصــر مــأزق الخطــة علــى الواقــع الميدانــي فــي غــزة، بــل يمتــد إلــى تشــابهها الخطيــر مــع التجربــة 
الأمريكيــة فــي العــراق. فالتفكيــر فــي فــرض وصايــة خارجيــة أو بنــاء نظــام حكــم بديــل يذكّــر بــإدارة 
الاحتــال الأمريكــي لبغــداد عــام 2003، حــن فشــلت واشــنطن فــي تحقيــق الاســتقرار أو بنــاء شــرعية 
سياســية. اليــوم، تعيــد إدارة ترامــب إنتــاج الأخطــاء ذاتهــا، متجاهلــة أن أي إدارة دوليــة لغــزة دون تمثيــل 
ــع. ومــع غيــاب الأمــن والنظــام، لــن يكــون هنــاك أي  وطنــي فلســطيني ســيُنظَر إليهــا كاحتــال مقنّ
أســاس لحكــم فعّــال، بــل مجــرد ســلطة شــكلية تفتقــر إلــى الشــرعية الشــعبية، كمــا كان الحــال مــع 

الإدارات الانتقالي�ـة ف�ـي الع�ـراق.

ــت  ــد أغلق ــم. فق ــذا الحج ــروع به ــذ مش ــن تنفي ــاتيا ع ــزة مؤسس ــب عاج ــدو إدارة ترام ــك، تب ــوق ذل وف
ــغل  ــا ينش ــة، فيم ــزة الدول ــل أجه ــاءات داخ ــت الكف ــة، وتراجع ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي الوكال
الرئيــس الأمريكــي بأزماتــه الداخليــة. وهــذا يعنــي أن أي التــزام أمريكــي طويــل الأمــد تجــاه غــزة ســيكون 
هشّــا ومتقلّبــا، وربمــا ينقلــب ســريعا نحــو دعــم عــودة الحــرب إذا شــعر ترامــب بتهديــد سياســي داخلــي. 
ــر سياســاتها  أمــا إســرائيل، فتــرى فــي الاتفــاق فرصــة مؤقتــة لتخفيــف عزلتهــا الدوليــة، دون أن تغيّ
الأساســية، بينمــا يتزايــد حولهــا الغضــب العالمــي علــى نحــو مشــابه لمــا حــدث بعــد غــزو العــراق، إذ 

�ـدت المج�ـازر ف�ـي غ�ـزة تح�ـوّلا جذري�ـا ف�ـي ال�ـرأي الع�ـام العالم�ـي تج�ـاه إس�ـرائيل ل�ـن يُح�ـى بس�ـهولة. ولّ

خاتمة

إن وقــف إطــاق النــار فــي حــد ذاتــه أفضــل مــن اســتمرار الحــرب، لكــن تحويله إلــى نقطــة انطلاق لســام 
حقيقــي يتطلــب أكثــر مــن مجــرد وعــود عاطفيــة مــن واشــنطن. فالتاريــخ يعيــد نفســه؛ مــن العــراق 
ــذي  ــد« ال ــى »الشــرق الأوســط الجدي ــات المتحــدة رهانهــا عل ــى غــزة، تكــرر الولاي ــان وصــولا إل ــى لبن إل
ــرة،  ــر مباش ــالات غي ــج دائمــا واحــدة: فوضــى، واحت ــر أن النتائ ــار. غي ــن رحــم الدم ــد م ــرض أن يول يفُت
ــي  ــد ف ــل جدي ــوى فص ــت س ــزة ليس ــب لغ ــة ترام ــدو أن خط ــك، يب ــة. لذل ــانية متواصل ــات إنس وأزم
مسلســل الفشــل الأمريكــي فــي المنطقــة، حيــث تظــل الشــعوب تدفــع ثمــن أوهــام القــوة والوصايــة 

بــدل أن تنــال حقهــا فــي الســيادة والكرامــة.

ــا  ــار، ويقارنه ــاق الن ــف إط ــاق وق ــد اتف ــزة بع ــاع غ ــب لإدارة قط ــد ترام ــة دونال ــال خط ــذا المق ــاول ه يتن
ــة  ــاب الرؤي ــث غي ــن حي ــا م ــابه بينهم ــه التش ــرزا أوج ــراق، مب ــي الع ــلة ف ــة الفاش ــة الأمريكي بالتجرب
الواقعيــة وفشــل فكــرة الوصايــة الخارجيــة. كمــا يوضــح كيــف تجعــل العوائــق الميدانيــة والسياســية 
والإنســانية مــن وعــود »الشــرق الأوســط الجديــد« التــي يــروجّ لهــا ترامــب مجــرد تكــرار لأوهــام الماضــي 

ــال:  ــة للمق ــة تلخيصيّ ــي ترجم ــا يل ــة. فيم ــي المنطق ــي ف الأمريك

يحتفــي العالــم ظاهريــا باتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي توســطت فيــه إدارة دونالــد ترامــب بــن إســرائيل 
ــذا  ــر أن ه ــزة. غي ــاع غ ــرت قط ــي دم ــة الت ــازر والمجاع ــن المج ــن م ــة لعام ــة محتمل ــاره نهاي ــاس، باعتب وحم
ــة  ــر قتامــة؛ إذ تبــدو الخطــة الأمريكيــة القائمــة علــى إنشــاء نظــام وصاي التفــاؤل يخفــي وراءه واقعــا أكث
ــاز  ــاق كإنج ــديم الاتف ــى تق ــب إل ــعى ترام ــا يس ــا. فبينم ــذ بدايته ــل من ــة بالفش ــزة محكوم ــى غ ــي عل دول
تاريخــي يمهــد لـ«شــرق أوســط جديــد«، تكشــف المعطيــات الميدانيــة والسياســية عــن ســيناريو أقــرب إلــى 
الفوضــى المســتدامة منــه إلــى الاســتقرار، وســط غيــاب مقومــات التنفيــذ ورفــض الأطــراف الفاعلــة التنــازل 
عــن مصالحهــا. ومــع أن الاتفــاق أوقــف القتــل مؤقتــا وأعــاد بعــض الرهائــن وفتــح بــاب المســاعدات، إلا أنــه 

يفتق�ـر إل�ـى خارط�ـة طري�ـق واقعي�ـة ق�ـادرة عل�ـى تحوي�ـل ه�ـذا اله�ـدوء اله�ـش إل�ـى سلـام دائ�ـم.

غزة بين الدمار الشامل ووهم الإعمار

يطــرح الاتفــاق تصــوّرا طموحــا لإعــادة إعمــار غــزة واســتعادة الحيــاة الطبيعيــة فيها، لكنــه يتجاهــل حقيقة 
أن القطــاع تحــول إلــى أنقــاض. فالمجتمــع الغــزي بأســره مشــردّ ومصــاب بصدمــة جماعيــة بعــد مقتــل مــا لا 
يقــل عــن 67 ألــف فلســطيني، وتدميــر المــدارس والمستشــفيات والطــرق والبنيــة التحتيــة الأساســية. المــدن 
والأحيــاء التــي يحلــم ســكانها بالعــودة إليهــا لــم تعــد موجــودة أصــا، فيمــا يفــرض الحصــار الإســرائيلي 
ــة  ــدول الخليجي ــض ال ــدت بع ــة. وإذ تعه ــاعدات الضروري ــال المس ــى إدخ ــع حت ــا يمن ــن واقع ــو عقدي ــذ نح من
بالمســاهمة فــي إعــادة الإعمــار، فــإن تعهداتهــا تبقــى مشــروطة سياســيا ومحــدودة زمنيــا وماليــا، بينمــا 
يقُــدّر أن غــزة تحتــاج إلــى مــا يفــوق 50 مليــار دولار لإعــادة بنــاء الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة. وحتــى لــو 

توف�ـرت الأم�ـوال، ف�ـإن اس�ـتمرار الحص�ـار الإس�ـرائيلي س�ـيجعل أي مش�ـروع تنم�ـوي غي�ـر قاب�ـل للحي�ـاة.

فــي المقابــل، يصــرّ نتنياهــو علــى تقليــص حجــم المســاعدات وفــرض قيــود جديــدة قبــل أن تصــل، بذريعــة 
الخــاف حــول تســليم جثامــن الرهائــن. أمــا حمــاس، التــي لــم تظُهــر أي نيــة لنــزع ســاحها، فقــد بــدأت 
بالفعــل بإعــادة فــرض ســيطرتها فــي القطــاع وملاحقــة المجموعــات المدعومــة مــن إســرائيل. وهكــذا، يقــف 
القطــاع بــن قوتــن متناقضتــن تمنعــان اســتقرار أي ســلطة جديــدة: ســلطة إســرائيلية ترفــض قيــام كيــان 
ــدو فكــرة  ــك، تب ــى البقــاء. لذل فلســطيني مســلح حتــى وإن كان خاضعــا، وحركــة مقاومــة مصممــة عل
ــه  ــق علي ــن تواف ــا ل ــو م ــاس، وه ــول حم ــة دون قب ــر واقعي ــن غي ــط الأم ــة لضب ــة أو عربي ــوة دولي ــاء ق إنش
إســرائيل. النتيجــة المرجحــة هــي اســتمرار التدهــور الاقتصــادي والإنســاني، وتكــرار الهجمــات الإســرائيلية 

بذريعــة »الأمــن«.


